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 الماهر بالقرآن ضوابطه وفضائله
 1سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني

  الملخّص

لقد يسر الله تعالى لعباده قراءة كتابه وحفظه وفهمه، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أجر قراءة القرآن والعناية به، وأنهم 
لى ذلك، لكنه بين أنهم يختلفون في ذلك فمنهم على اختلاف ملكاتهم وقدراتهم في أخذ القرآن وتلقيه وتلقينه مأجورون ع

الماهر، ومنهم المتتعتع، ومن هنا رغبت تناول مسمى )الماهر بالقرآن( لبيان معناه وكذلك ما يقابله وهو )المتتعتع( 
ويتكون البحث من  واستجلاء ضوابط الماهر بالقرآن من خلال بقية النصوص، وإيضاح فضائل الماهر بالقرآن على غيره.

مقدمة، ثم ثلاثة مباحث، المبحث الأول : معنى الماهر بالقرآن والمتتعتع فيه، والمبحث الثاني : ضوابط الماهر بالقرآن، 
، ويتلوها فهرس المصادر والمبحث الثالث : فضائل الماهر بالقرآن على غيره، ثم الخاتمة : وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات

عدد من النتائج من أبرزها التوصل لما يظهر رجحانه في معنى الماهر بالقرآن، وإيراد جملة وقد توصل البحث إلى  .والمراجع
 .  لماهر بالقرآن، وجملة من فضائلهمن ضوابط ا

 الفضائل، الضوابط، الماهر بالقرآن: فتاحيةالكلمات الم
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Skilled Quran controls and virtues 

Salem Bin Ghormallah Alzahrani 

Abstract 

Allah the Almighty is pleased to His slaves to read, memorize and understand his book, and between His 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) for the reward of reading and taking care of the 

Qur'an. I wish to address the name (skillful Quran) to indicate its meaning as well as what is offset by 

(enjoy) and clarify the controls skillful Quran through the rest of the texts, and clarify the virtues of the 

skillful Quran on the other. The research consists of an introduction, and then three topics, the first topic: 

the meaning of the skillful in the Koran and enjoying it, and the second topic: the controls of the skillful 

in the Koran, and the third topic: virtues of the skillful in the Koran on the other, and then the conclusion: 

where the most important findings and recommendations, and followed by the index of sources and 

references. The research has reached a number of results, most notably reaching what appears to be most 

likely in the meaning of the skillful Quran, and the introduction of a number of controls skilled Quran, 

and a number of virtues.. 

Keywords: skillful Quran, controls, virtues. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :المقدمة
الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الحمد لله الذى أنزل كتابه الكريم هداية للخلق أجمعين، و 

 أما بعد :، التابعينوأصحابه و 
 جرالح]َّ إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا الذ كِْرح وحإِنَّا لحهُ لحححافِظوُنح ُّ فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم، كما قال سبحانه 

نحا مِنْ عِبحادِ ُّ واصطفى له من العباد وارثين، قال تعالى  [9 [ 32فاطر]َّ نَّح ثُما أحوْرحثْ نحا الْكِتحابح الاذِينح اصْطحفحي ْ
وهيأ سبحانه لهذا القرآن المجيد أئمة باده بحفظ كتابه، وألهمه العمل بشروطه وآدابه، فخص من شاء من ع

ثقات، بذلوا أنفسهم في تصحيح حروفه وإتقانه، وتلقوه من النبى صلى الله عليه وسلم حرفاً حرفاً، لم يهملوا 
بلغوه من بعدهم كما تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه منه حركة ولا سكونًَّ، ولا إثباتًا ولا حذفاً، و 

وسلم.ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبط قراءة القرآن الكريم، وأتعبوا نهارهم في نقلها، 
حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، حيث تلقوها وأتقنوها، 

لى من بعدهم على وجه التحقيق والإتقان، وسار من بعدهم على نهجهم في الدقة والتحرى في ونقلوها إ
 نقل القرآن الكريم وقراءاته، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول .

فكانت العمدة في قراءة القرآن وإقرائه على التلقي عن الشيوخ الضابطين المتقنين، ونقل القراءات 
بالأسانيد المتصلة إلى سيد المرسلين، إضافة إلى ما حرره العلماء المحققون في كتبهم المعتبرة  والروايات
الأمة كما كان حاملوه أشراف   ،على أفضل رسول أرسل ،ولما كان القرآن الكريم أعظم كتاب أنزلالمسندة.

 :  3م ابن الجزريوقال الإما 2« خيركم من تعلم القرآن علمه »قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
امِلُو القُ  اكح كحانح حح  حْسحانِ ماةِ أوُلِ الْإِ أحشْرحافح الُا   رْآنِ                  لِذح

 اهِي                         هِمْ يُ بح  ِ ا ب              وحإِنا رحب انح   اسِ أحهْلُ اللهِ                  هُمْ في النا  ح وحإِن  
هُمْ وحكحفحىقُرْ وحقحالح في الْ   فحى              هُ محنِ اصْطح                بِحِناهُ أحوْرحثح    آنِ عحن ْ

وقد يسر الله تعالى لعباده قراءة كتابه الكريم وحفظه وفهمه، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم فضل قراءته، 
تلقينه مأجورون على ذلك، وأجر قارئيه، وأنهم على اختلاف ملكاتهم وقدراتهم في أخذ القرآن وتلقيه و 

وكان من دقيق بيانه أن التالين له يختلفون في حالهم وقدرتهم على ذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم، في 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق  »توصيف حالهم، وتقسيمه لهم : 

                                      
 سيأتي تخريجه في المبحث الثالث . 2
 . 31، صطيبة النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  3
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ا جاء في هذا الحديث الجليل من توصيف حال القارئين لكتاب ولذا أحببت أن أتناول م . 4«له أجران 
الله تعالى، وما لهم من الفضل الكبير، الذي يختلف على اختلاف أحوالهم، حيث لم أقف على دراسة 

وكان موضوع اهتمامي، وغاية مقصدي، الوقوف مع  سابقة جمعت جوانب هذه المسألة وتناولتها بالبيان.
ناولت )الماهر بالقرآن( لكشف حاله وبيان معناه، مع بيان مقابله وهو )المتتعتع( الفاضل من الحالين، فت

واستجلاء ضوابط الماهر بالقرآن، والتماس فضائله، رجاء أن يلحقنا الله وسائر القارئين بركب المهرة 
لى آله المتقنين، وأن نكون حلقة ضمن سلسلة الإقراء على منهج سيد المرسلين، صلى الله وسلم عليه وع

 وصحبه أجمعين، فكان عنوان البحث )الماهر بالقرآن الكريم ضوابطه وفضائله( .
 مشكلة البحث : 

لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحوال القارئين لكتاب الله تعالى، وبين أن منهم الماهر والمتتعتع، كان 
ى الفضائل التي تكون لأفضلهما وهو من البدهي أن نتساءل عن المراد بهذين الصنفين، وأن نتعرف عل

 الماهر ولا ريب، وأن نستخلص الضوابط التي تجلي تلك المهارة التي استحق بها ذلك الفضل العظيم.
 أهداف البحث :

 من خلال الإحاطة بمشلكة البحث وأسئلة البحث ، يتبين أن من أهم أهداف هذا البحث ما يلي :
 تعريف الماهر بالقرآن الكريم. -1
 تعريف المتتعتع بالقرآن الكريم. -2
 معرفة الضوابط التي تحقق وصف المهارة بالقرآن الكريم. -3
 الإلمام بجملة من الفضائل التي يمتاز بها الماهر بالقرآن الكريم. -4

 أهمية البحث :
ويبين لهم حين يحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعده بالإقبال على قراءة القرآن الكريم، 

فضل قراة آية بل وحرف منه، ثم يمايز في الفضائل حسب أحوال القارئين، ويميز الفئة التي حازت المهارة في  
كتاب الله بمزيد فضل وعظيم منزلة، فإن ذلك يدفع المؤمن إلى أن يتطلب الكمال في هذا الشأن، بِن 

ي أهمية أن نتعرف على الضوابط التي تحقق يحرص على أن يكون من المهرة بكتاب الله تعالى، وهذا ما يجل
 للقارئ صفة الماهر بالقرآن، وأن نستذكر جملة من الفضائل التي اختص بها عن غيره من القارئين.

 منهجي في البحث :
 سلكت في البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي، وسرت في مباحثه وفق الخطوات التالية :

                                      
 سيأتي تخريجه في المبحث الأول . 4
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ا أورده أئمة اللغة والمعاجم في كتبهم، إضافة إلى ما أورده شراح الحديث اعتمدت في تعريف الماهر على م -
 عند تناولهم لحديث الماهر بالقرآن .

 استعرضت أقوال العلماء في بيان معنى الماهر، مع بيان ما رأيته الراجح منها . -
 كما أفدت من مصادر متنوعة أيضاً كالتفاسير وغيرها .  -
بط للماهر أخذاً من الأحاديث التي تناولت حملة القرآن وجلاتْ أوصافهم، استتجت العديد من الضوا -

 مع النظر إلى واقع الماهر وما ينبغي أن يتوفر فيه من صفات الحذق والمهارة .
استعرضت جملة من فضائل الماهر وذلك من خلال نصوص الأحاديث التي تناولت الماهر بالتصريح أو  -

م لدخول الماهر فيهم دخولًا أولياً، وكذلك بالنظر إلى واقع الماهر بالقرآن وما حملة القرآن على وجه العمو 
 يتحقق له من فضائل ، ويمتاز به من مزايا عن غيره .

أن يجعلنا من خدام كتابه الكريم والله أسأل أن يسلك بنا سبيل عباده المتقين، وأن يتقبل منا أجمعين، و 
 والمتتعتع فيه : المبحث الأول : معنى الماهر بالقرآن

رْتُ بهذا الأحمر  ،محهارة الِحذق في الشيء وال، والجمع محهحرحة ،الحاذق بكل عملالماهر في اللغة :  ويقال محهح
رُ به محهارة أحي صرتُ به حاذقاً  هْحر محهْراً ومُهُوراً ومحهارة ومِهارة،  أحمهح ف حهُوح محاهِرٌ ، وقد محهحر الشيءح وفيه وبه يمح

ا محعْرفِحةً  ، عحالمٌ بِذحلِكح أحيْ ححاذِقٌ  ا أحتْ قحن حهح وهو ماهر بين  المهارة، ، وحمحهحرح في صِنحاعحتِهِ وتمه ر فيها وحمحهحرح بِهحا وحمحهحرحهح
 . 5: سبح وخطيب ماهر، وسابح ماهر، وقوم مهرة، وتمه ر فلان

الاذِي ي حقْرحأُ  »ومِنْهُ الححدِيثُ : " ، قال الزبيدي : أو عِي    ححصر  والمتتعتع : من يتردد في كلامه ويعيا من 
 . 6"أحيْ يحترححدادُ في قِرحاءحتهِ، وي حت حب حلادُ فيها لِسحانهُ«  القُرْآنح وي حت حت حعْتحعُ فِيه له أحجْرحانِ 

، : ارتطامها في الرمل والوحل الدابةِ  ةُ عح ت ح عْ وت ح  ،وقد تعتع في كلامه, وتعتعه العي، والتعتعة الحركة العنيفة
الِدِ بن  ،دْ ت حعْتحعح البحعِيُر وغحيْرهُُ : إِذا سحاخح في الخحبحارِ، أحي في وُعُوثحةِ الر مِحالِ وقح  قال أحعْشحى همحْدانح يحصِف ب حغْلح خح

 عحتاابِ بنِ وحرْقحاءح :
 بُ غحيْلِكح ذِي الوُشُومِ وأحنْتح عحلحى   ا                 راةح إِذْ غحزحوْنح               ا ومُ               أحتحذْكُرنُح 

 تحقِيمِ                   مُسْ  الْ  وي حعْثُ رُ في الطاريِقِ   ارِ إِذا عحلاهُ                             يُ ت حعْتِعُ في الخحبح 

                                      
والفيومي،  4/316، المحكم والمحيط الأعظموابن سيده،  5/184، لسان العربوابن منظور،  2/231، أساس البلاغةينظر الزمخشري،  5

 . 1/449 المغرب في ترتيب المعرب، الخوارزميو  2/582 المنيرالمصباح 

 .20/395، تاج العروسالزبيدي،  6
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حتى  »:  يثوفي الحد ،تُ عْتِعح  وكلُّ من أكُرهِح في شيء  حتى ي حقْلحقح فقد ،يقال ت حعْتحعح الراجُلُ إذا ت حب حلادح في كلامه
ووقع القومُ في تحعاتعِح، إذا وقعوا في ، والت اعْت حعحةُ : كحلاحمُ الأحلْثحغِ   . « يؤُخحذح للضاعيف حقُّه من القوِي  غيْرح مُت حعْتحع  

 . 7أراجيفح وتخليط  
 أقوال العلماء في معنى )الماهر بالقرآن( :  

قال رسول الله صلى الله  »الله عنها، قالت : ورد ذكر الماهر بالقرآن وبيان فضله في حديث عائشة رضي 
عليه وسلم : الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له  

 على خمسة أقوال وفيما يأتي بيانها : «آن الماهر بالقر  »بيان المراد ب  اختلف أهل العلم في وقد  . 8«أجران 
 : الحافظ المتقن لحفظه: أن المراد به  القول الأول

مثل الذي  »اً، ويدل لهذا القول رواية البخاري ونصها : لا يكادُ يخطئ في سحرْده غيبولحفظه وإتقانه 
وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله القرآن ومثل الذي يقرأ  ،يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة

 أقوال القائلين بهذا القول : .وهذه جملة من 9«أجران 
ودة حفظه لجولا يشق عليه القراءة  ،والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف: " رحمه الله النووي قال

أجر بالقراءة وأجر  ،فله أجران ،وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه...  تقانهإو 
 . 10"بتتعتعه في تلاوته ومشقته

                                      
 1/85 المحكم والمحيط الأعظموابن سيده،  3/1191 الصحاحوشرح نهج البلاغة، والجوهري،  1/73 تهذيب اللغةينظر الأزهري،  7
 معجم مقاييس اللغة،وابن فارس،  8/35، لسان العربن منظور، واب 1/85 المعجم الوسيط،، إبراهيم وآخرون، مصطفىو إبراهيم و 
1/338 . 

، محمد الترمذيو  (1454)برقم  2/70 ،السنن، داود وأب ( والسجستاني،1898برقم ) 2/195، صحيح مسلمابن الحجاج، مسلم،  8
برقم  5/20، لنسن الكبرىا( والنسائي، 3779برقم ) 2/1243 السنن،( وابن ماجه، 2904)برقم  5/171 ،السننبن عيسى، 

( 1812برقم ) 2/388، المسند( وأبو نعيم، 3368)برقم  2/537 ،السنن، الدارمي( و 24711برقم ) 6/98( وأحمد 8045)
 3/44، صحيح ابن حبان( وابن حبان، 1174برقم ) 4/429، شرح السنة( والبغوي، 3861برقم ) 2/395، السنن الكبرىوالبيهقي، 

 ( .4194برقم ) 2/491، المصنف( وعبد الرزاق، 30659برقم ) 10/490، المصنفشيبة،  ( وابن أبي767برقم )
باب قول النبي صلى الله عليه  -52 ))وأما البخاري فلم يورده بهذا اللفظ إلا عنوانًَّ للباب لكنه أورده مختصراً، فقال في كتاب بدء الوحي :   

 . 6/2742، صحيح البخاريلبخاري، محمد بن إسماعيل، ا ((وسلم : الماهر بالقرآن مع الكرام البررة .. 
مثل الذي يقرأ القرآن  »في سورة عبس، لكنه بلفظ مختلف ونصه :  چژ  ژ     ڑ  چ وأورده بتمامه في كتاب التفسير عند تفسير قوله تعالى   

 ( .4653برقم ) 4/1882 «شديد فله أجران وهو يتعاهده وهو عليه القرآن ومثل الذي يقرأ  ،وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة
مثل الذي يقرأ القرآن وهو  »ر : سعيد بن منصو ( ونَوها رواية 4653برقم ) 4/1882، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  9

سنن ابن منصور، سعيد،  « وهو يتعاهده فله أجران، وهو عليه شديد ،ومثل الذي يقرؤه وليس بحافظ، له حافظ مثل السفرة الكرام البررة
 ( .14برقم ) 1/70 سعيد بن منصور

 . 6/85، شرح صحيح مسلمالنووي،  10
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في حجري  ئأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتك »:  عائشةاستدل المهلب بإيراد البخاري لحديث قد و 
لأنه كان قد يسر  الله على أن فيه معنى ما ترجم به من معنى المهارة بالقرآن،  11« وأنَّ حائض ثم يقرأ القرآن
ولا بإحضار حفظه؛ لاستحكامه  قعود،على كل أحواله لا يحتاج أن يتهيأ له ب هؤ عليه قراءته حتى كان يقر 

ولا يتأهب لقوة حفظه ومهارته ، وقائماً  وقاعداً  وماشياً  فلذلك كان يقرؤه راكباً  ؛فيه، فلا يخاف عليه توقفاً 
 . 12صلى الله عليه وسلم

ءة الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القرا الماهر بالقرآن المراد به هو الحاذق الكامل الحفظذ ":  السيوطي لاوق
لضعف حفظه له أجران أجر  والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو الذي يتردد في تلاوته، لجودة حفظه

 . 13"بالقراءة وأجر بمشقته
 :كله ه  ل حافظا   وإن لم يكنالقرآن تقن لتلاوة القول الثاني : أن المراد به الم

 ومن أقوال القائلين بهذا القول ما يأتي :
 . 14"ر بالقرآنِ وهو الحاذِقُ بالقراءةِ الماهِ ":  ابن الجوزي لاق
 . 15" الححْاذِق بِقِرحاءحتهِِ : أحي  «الْمحاهِر بِالْقُرْآنِ  »: ق حوْله قال السندي : " و 

: " المراد بتخفيف القراءة على داود عليه الصلاة والسلام تيسيرها وخفة لسانه بها، حتى يقرأ  العراقي لاوق
ه في الزمن الكثير، مع الترسل وإعطاء كل حرف حقه، ومن تخفيف القراءة في الزمن اليسير ما لا يقرؤه غير 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي  »وتسهيلها لهذه الأمة ما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
التلاوة وبسبب تخفيف القراءة تيسر لكثير من صالحي هذه الأمة من كثرة  «يقرؤه وهو عليه شاق له أجران 

 . 16ما عسر على أكثرهم "
 القول الثالث : أن المراد به الحافظ المتقن لحفظه ولتلاوته، أي من جمع بين إتقان الحفظ والتلاوة معا :

 ومن أقوال القائلين بهذا القول :

                                      

 ( .293برقم ) 1/114، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  11
 . 10/546، شرح صحيح البخارينقله ابن بطال،  12
 . 2/396، بن الحجاج مسلمصحيح الديباج على  ي،لسيوطا 13
 . 2/378، ريب الحديثغابن الجوزي،  14
 ( .3779برقم ) 2/415، حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،محمد بن عبد الهادي التتوي، السندي 15
 . 6/176، طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين، العراقي 16
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 والمراد به هنا، الحاذق:  أي « الماهر »باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : "  الحافظ ابن حجر لاق
 . 17" جودة التلاوة مع حسن الحفظ

من غير تحردُّد  جودة الحفظ وجودة الت لاوة والمراد بالمهارة بالقرآنفي بيان معناه قوله : "  القرطبي  ونقل عن 
 . 18" كما يس ره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة  فيه لكونه يس ره الله تعالى عليه

فلا يتلعثم فى قراءته،  جودة التلاوة له بجودة الحفظ،:  المهارة بالقرآن" قوله : المهلبنقل ابن بطال عن و 
كما يسره على   ،له وتكون قراءته سمحة بتيسير الله في حرف أو قصة مختلفة النص، ولا يتغير لسانه بتشكك

شاء الله،  درجة الأجر إن وفي فهو معها في مثل حالها من الحفظ، وتيسير التلاوة، الملائكة الكرام البررة،
 . 19 "براً  فيكون بالمهارة عنده كريماً 

لجودة حفظه  الحاذق به الذي لا يتوقف ولا يشق عليه قراءته: أي  « الماهر بالقرآن » "المناوي : ل اوق
 . 20"من المهارة وهي الحذق وإتقانه ورعاية مخارجه بسهولة

 . 21"ة مع حسن الحفظالمراد به هنا جودة التلاو  ،الحاذق: والماهر ":  العيني لاوق
لجودة حفظه  ،ولا تشق عليه القراءة ،الذي لا يتوقف ،الحاذق الكامل الحفظ:  والماهروقال أيضاً : "

 . 22"وإتقانه
 23"تقانهإالحاذق به الذي لا تشق عليه قراءته لجودة حفظه و  :أي « الماهر بالقرآن » في : " لمناويال اوق
ولا  ،ولا يتردد عند التلاوة لا يتوقف ،حاذق في حفظه وتلاوته:  أي (ماهر به)قوله ":  لشوكانيا لاوق

 . 24"حفظه وحسن أدائه لجودة ؛يشق عليه قراءته
 القول الرابع : أن المراد الحافظ له مع حسن الصوت في القراءة :

ا من وما ضحمانه 25أشار بهذه الترجمة البخاري وكأنولم أجد هذا القول إلا عند ابن بطال، حيث قال : " 
ألا تراه أدخل  الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به، إلى أنا  الأحاديث في حُسن الصوت،

                                      
 . 13/518، فتح الباريالعسقلاني، ابن حجر،  17
 . 13/519المصدر السابق،  18
 . 10/542، البخاريشرح صحيح ابن بطال،  19
 . 6/337، شرح الجامع الصغير فيض القدير، زين الدين ،المناوي 20
 . 25/192، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، بدر الدين،  21
 . 5/367المصدر السابق  22
 . 2/878، التيسير شرح الجامع الصغير، لمناويا 23
 . 1/390، ن الحصينتحفة الذاكرين بعدة الحص، محمد بن علي، لشوكانيا 24
 . 6/2742: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بِصواتكم" باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يريد تبويب البخاري بقوله : " 25
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فأحال صلى الله عليه وسلم على  « زينوا القرآن بِصواتكم » قوله صلى الله عليه وسلم بِثر ذكر الماهر
وجفائها على حاسة  الأسماع لإنكارها لا الأصوات التي تمجها التي تتزين بها التلاوة في الأسماع، الأصوات

لجهارته [ 19 لقمان]َّ إِنا أحنْكحرح الْأحصْوحاتِ لحصحوْتُ الححْمِيرِ ُّ  وقد قال تعالى السمع، وتألمها بقرع الصوت المنكر
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن  » لهذا المعنى بقوله وفى إتباعه أيضاً  وشدة قرعه للسمع، ،والله أعلم

 . 26" ما يقوى قولنا ويشهد له « بالقرآن الصوت
 عن مساق المحادثة بالأخبار، التلاوة هو إخراج الحروف في « يجهر به » إن الجهر المراد في قولهثم قال : " 

للنبي  كما قال عز وجل  لا الجهر المنهي عنه الجافي على السامع،، بإلذاذ أسماعهم بحسن الصوت وترجيعه
بِيلًا ُّ صلى الله عليه وسلم  تِكح وحلاح تُخحافِتْ بِهحا وحابْ تحغِ بحيْنح ذحلِكح سح رْ بِصحلاح وكما قال [ 110 الإسراء]َّ وحلاح تجحْهح

الُكُمْ وحأحنْ تُمْ لاح ُّ صلى الله عليه وسلم  النبي تعالى في هْرِ ب حعْضِكُمْ لبِ حعْض  أحنْ تححْبحطح أحعْمح رُوا لحهُ بِالْقحوْلِ كحجح وحلاح تجحْهح
الُكُمْ وحأحنْ تُمْ لاح تحشْعُرُونح ُّ  وقوله[ 2 الحجرات]َّ ونح تحشْعُرُ  بِكثر  دليل أن رفع الصوت على المتكلم َّ أحنْ تححْبحطح أحعْمح

 . 27.." والأذى خطيئة من صوته من الأذى له،
 القول الخامس : أن المراد أعم مما ذكر :

أو  ،أو جودة اللفظ ،الحاذق في الحفظ :أي « الماهر بالقرآن »السيوطي، بقوله : "  قد أشار إلى ذلكو 
 .28"أراد ما هو أعم منهما

جاز أن يريد به جودة ، وهي الحذق ،من المهارة ،الحاذق :أي«  الماهر بالقرآن» بقوله : "  ملا علي قاريو 
 . 29"وأن يريد به ما هو أعم منهما ،كليهما  وأن يريد به ،أو جودة اللفظ ،الحفظ
، وأحكم تجويد ألفاظه كل من أتقن حفظ القرآن وأدمن درسه،: "   ئمة القراءةفي وصف أ الجعبري قالوقد 

ووقف على حقيقة اشتقاقه، ، ولغاته وفهم وجوه إعرابه، وضبط رواية قراءته، ومقاطعه وعلم مباديه
وتجافى  ،عن الرأي وصان نقله ،من تفسيره وتأويله وافراً  وأخذ حظاً  ،ومنسوخه في نَّسخه ورسخ وتصريفه،

عن الدنيا  معرضاً  ورعاً  متيقظاً  وكان عدلاً  وغمره الحياء ، وجلله الوقار، ووسعته السنة،، س العربيةامقي عن
 ويهُتدى بِفعاله، ويقُتدى بِقواله ،ويعُوالُ عليه ،فهو الإمام الذي يرُجع إليه من الله، على الآخرة قريباً  مقبلاً 

 الأمور، وهي : .وعند تأمل هذه الأقوال يتبين لنا جملة من  30"

                                      
 . 10/542 ي،شرح صحيح البخار ابن بطال،  26
 . 10/543المصدر السابق  27
 . 1/267، شرح سنن ابن ماجهالسيوطي، جلال الدين،  28
 . 7/174، مرعاة المفاتيحومثله أيضاً في: المباركفوري،  5/8، مرقاة المفاتيحالقاري، ملا علي،  29
 . 2/66 ،كنز المعاني شرح حرز الأماني، برهان الدين، الجعبري 30
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ف على حقيقة اشتقاقه و وقالو ، ولغاتهالقرآن  فهم وجوه إعرابأن الإحاطة بما ذكره الإمام الجعبري من 
، إنما هو وصف للأئمة العلماء من تفسيره وتأويله وافر   وأخذ حظ   ،ومنسوخه خ في نَّسخهو رسالو  وتصريفه،

م، كما نص في ويهُتدى بِفعالهم، ويقُتدى بِقواله معليهويعُوالُ  مالذي يرُجع إليهالراسخين في العلم الذين 
وليس كل ذلك بلازم لكون الإنسان ماهراً بالقرآن، وليس فقد شيء من ذلك مانعاً من  آخر كلامه .

كما يتبين أن حسن الصوت مكمل لزينة التلاوة، ولكنه ليس بلازم لها،   إتقان القرآن الكريم والمهارة فيه .
 به على بعض عباده، وليس للإنسان أن يغير صوته الذي خلقه الله وجبله عليه، إلا أن فإنه مما ينعم الله

 . 31«زينوا القرآن بِصواتكم  »يحس نه بالدربة، فيدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : 
لكن ليس شرطاً أن يكون كل من له صوت حسن ماهراً بالقرآن، كما أنه ليس كل من لم يكن صوته 

زينوا  »بل إن العيني ذهب إلى أنه ليس مراد البخاري بإيراد حديث  تنتفي عنه صفة المهارة بالقرآن .حسناً 
في هذا الباب هو حسن الصوت، كما فهمه ابن بطال، وإنما أراد به حسن الأداء،  « القرآن بِصواتكم

ني بالمد والترتيل وليس يع « زينوا القرآن بِصواتكم »: ومعنى وذلك بتطبيق أحكام التلاوة، فقال : " 
 . 32" بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء

إلا أنه   ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحانوقال الإمام ابن الجزري : " 
ق ا باللفظ؛ فكان إذا قرأ أطرب المسامع؛ وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلجيد الأداء؛ قيمً كان 

يزدحمون عليه، ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام، يشترك في ذلك من يعرف العربي 
ومن لا يعرفه من سائر الأنَّم مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان، عارفين بالمقامات والألحان 

 . 33"لخروجهم عن التجويد والإتقان
قوال بالصواب هو القول الثالث وهو أن الماهر بالقرآن هو من جمع وعليه فالظاهر والله أعلم أن أولى الأ

بين إتقان الحفظ والتلاوة معاً، وهذا أولى ما يحقق وصف المهارة بالقرآن، فليس الاقتصار على أحد الأمرين 
 أولى من الآخر، بل الكمال في تحققهما معاً .

                                      
برقم  1/426 ،السنن( ابن ماجه، 1015برقم ) 2/179، السنن( النسائي، 1470برقم ) 1/548، السننالسجستاني، أبو داود،  31

 1/761، المستدرك( الحاكم، 1551برقم ) 3/24، الصحيح( ابن خزيمة، 18517برقم ) 4/283، المسند( ابن حنبل، أحمد، 1342)
 ( وصححه الشيخ الألباني .2098برقم )
 . 25/192، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، بدر الدين،  32
 . 1/212، النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  33
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 المبحث الثاني : ضوابط الماهر بالقرآن :
سبق في بيان المراد بالماهر بالقرآن وخلاف العلماء فيه، يتبين لنا جملة من الضوابط للماهر من خلال ما 

 بالقرآن، وهي على النحو الآتي :

 الأول : أن يكون حافظا  للقرآن الكريم حفظا  متقنا  : 
السفرة مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع  »ونصها :  وهذا جاء منصوصاً عليه في رواية البخاري

 . 34«وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران القرآن ومثل الذي يقرأ  ،الكرام البررة

ليس هو عة من معيته للسفرة الكرام البررة و يماهر ويستحق هذه المنزلة الرفأنه الإنسان  على دقولا يص
يدة تبين منزلة ، ولذلك جاءت نصوص عدءهوأداالقرآن حافظاً لكتاب الله تعالى، حتى لو أتقن تلاوة 

من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه،  »منها قوله صلى الله عليه وسلم : القرآن الكريم،  حافظ
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة  »:  قوله صلى الله عليه وسلمومنها  . 35« غير أنه لا يوحى إليه ..

ه صلى الله عليه وسلم الأكثر حفظاً يمقدومنها ت . 36« ... المسلم وحامل القرآن غير الغالِ فيه والجافي عنه
كان النابي صلى الله عليه  »عن جابر رضي الله عنه قال : ، كما في حديث على غيره عند الدفن للقرآن

وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى 
 . 37«... ه في اللحد أحدهما قدام

عامر بن واثلة أن نَّفع بن عبد الحارث لقي ، كما في حديث في الإمارة والرئاسةحافظ القرآن  يمقدومنها ت
 ،من استعملتح على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزى »عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال : 

: فاستخلفتح عليهم مولى ؟ قال : إنه قارئ لكتاب قال  ،قال : ومن ابن أبزى ؟ قال : مولى من موالينا

                                      
 سبق تخريجها في المبحث الأول . 34
 " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه( وقال : " 2028برقم ) 1/738، المستدركالحاكم،  35
، السنن الكبرى( البيهقي، 357برقم ) 1/130، الأدب المفرد( البخاري، 4843برقم ) 4/261، السننالسجستاني، أبو داود،  36

 الألباني .( وحسنه 16435برقم ) 8/163
 ( .1278برقم ) 1/450، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  37
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الله عز وجل ، وإنه عالم بالفرائض ، قال عمر : أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال : إن الله يرفع 
 . 38« بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين

ن حفظه من أهم كا  39ا كان القرآن الكريم أفضل الكلام على الإطلاق، لأنه كلام الله جل وعلاما  ول
كبيراً على حفظ القرآن، فكان عندما ينزل حرصاً  المهمات، ولذلك كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم 

لاح تُححر كِْ بهِِ ُّ عليه جبريل عليه السلام بالوحي يسابقه القراءة، فتكفل الله بجمعه في صدره، فقال تعالى 
نحا جمحْعحهُ وحقُ رْآنحهُ )( إِنا عحلح 16لِسحانحكح لتِ حعْجحلح بِهِ ) هُ فحاتابِعْ قُ رْآنحهُ )17ي ْ   . القيامة[]َّ(18( فحإِذحا ق حرحأْنَّح

في  قال الرحبيكما ،  العلم عموماً  يشيدون بمن يحفظ وابوا فيه، وكانوحرص السلف على حفظه، ورغا 
 : 40منظومته

  إمامُ  حافظ   فكلُّ  فاحفظْ   .....................
ذ العلم الفهم فقط دون الحفظ، ولا يكفي في مقام المهارة بالقرآن جودة التلاوة دون فلا يكفي في أخ

، ويحرصون على البدء به في كان السلف يبدؤون بحفظه في الصغرلذا  الحفظ، بل لا بد من الحفظ المتقن، و 
 تعليم أبنائهم ولا يقدمون عليه شيئاً من العلوم .

، ع للكتبو رجدون ال، هاستذكار  يمكنحيث  ،رو الصدلحفظ في ونص العلماء على أن أساس العلم هو ا
 : 41قال الشافعي

فح ي ح  تُ مْ ما  ا يح مح ثُ ي ْ حح  يْ عِ مح  يْ مِ لْ عِ   وقِ ندُ صُ  نُ طْ لا بح  هُ لح  اءٌ عح  وِ بي لْ ق ح       نِي عُ ن ْ
 وقِ السُّ  في  مُ لْ عِ الْ  انح كح  وقِ السُّ  في  نتُ كُ  وْ أح        فِيهِ محعِيْ  مُ لْ عِ الْ  انح كح   تِ يْ ب ح  الْ في  تُ نْ كُ   نْ إِ 

 ما العلم إلا ما حواه الصدرُ  ليس بعلم ما حوى القِمطْرُ :  42وقال الخليل بن أحمد 
 : 43وقال ابن حزم

 يرِ دْ  صح في  وح هُ  لْ اسُ بح طح رْ قِ الْ  هُ مانح ضح تح   يذِ وا الا قُ رِ حْ  لا تُ  اسح طح قِرْ وا الْ قُ رِ حْ  ُ ت نْ إِ فح  
                                      

( والأحاديث في فضل حافظ القرآن كثيرة مشهورة في مظانها من كتب 1934برقم ) 2/201، صحيح مسلم، مسلمابن الحجاج،  38
 السنة .

يقول الر بُّ عز وجل : من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي  قال رسو الله صلى الله عليه وسلم :  »وفي الحديث عن أبي سعيد قال :  39
رواه الترمذي وقال : " هذا حديث برقم  «أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 

(2926. ) 
 .  46صالرحبية في علم الفرائض، الرحبي، محمد بن علي،  40
 . 112، صديوان الشافعيريس، الشافعي، محمد بن إد 41
 . 34، صالحث على حفظ العلم، وينظر: ابن الجوزي، 293، صجامع بيان العلم وفضلهنقله ونسبه له ابن عبد البر،  42
 . 88، صديوان ابن حزمابن حزم،  43
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 يبرِْ  قح نُ في فح دْ يُ وح  لْ زِ نْ أح  نْ إِ  لُ زِ نْ ي ح وح    بي ائِ كح رح  لاتْ قح ت ح ثُ اسْ يْ حح  يْ عِ مح  يرُ سِ يح  
 الثاني : أن يكون متقنا  للتلاوة والأداء : 

يقرأ القرآن الكريم مجواداً، خالياً من اللحن جلي ه وخفي ه، والتجويد لا يقل أهمية عن الحفظ، فلو كان المرء ف
ل جانب هام من جوانب المهارة في كتاب الله تعالى، حافظاً ولكنه لم يكن ضابطاً للقراءة الصحيحة لاخت

 وهو صحة القراءة وإتقانها .

[ 32الفرقان ]َّ كحذحلِكح لنُِ ث حبِ تح بهِِ فُ ؤحادحكح وحرحت الْنحاهُ ت حرْتيِلًا ُّ الله عز وجل ترتيل القرآن إليه، فقال تعالى وقد نسب 
وحرحتِ لِ ُّ ل بل أكده تأكيداً من لفظه، فقال تعالى ولم يكتف سبحانه بِمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالترتي

بترتيل وإتقان من خصائص القرآن الكريم، فإنه الكلام الوحيد الذي يقرأ القراءة ف[ 4 المزمل]َّ الْقُرْآنح ت حرْتيِلًا 
 اً .ودمرتلاً مج

له تمييز ، و في كيفية القراءةسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمر الله تعالى واتباع لأامتثال وفي قراءته بالتجويد 
  : 44كما قال الإمام ابن الجزريزيينها،  يمل القراءة و ، والتجويد يجمن الكتبعن غيره 

 ةاءح رح قِ الْ وح  اءِ دح الْأح  ةُ ينح زِ وح    ةلاوح الت ِ  ةُ يح لْ ضاً حِ يْ أح  وح هُ وح   
مجودة يكون ن القراءة متقنة بقدر ما تكو و ، هاوتأمل هاوفهمالآيات على تدبر والقراءة المتقنة المجودة تعين 

عن الذهن تصرف معاني الآيات ومدلولاتها، بخلاف القراءة غير المتقنة التي في التفكر في الذهن  إعمال
تصويب التأمل والتفكر في معاني الآيات إلى الاشتغال بالألفاظ وما فيها من خطأ، وينصرف التفكير إلى 

العمل بمدلول الذي يتبعه الخشوع والتأثر، بها صل قنة المجودة يحوالقراءة المت .ما يقع في التلاوة من خلل
 وهذا هو ثمرة التدبر والتأمل في الآيات .الآيات وما تنطوي عليه من حكم وأحكام، 

.. فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة بالألفاظ بريئة من  "قال ابن الجزري عند تعريفه للتجويد : 
وبلوغ النهاية في التحسين، ولا شك أن الأمة كما هم  ،ومعناه إنتهاء الغاية في التصحيح ،الرداءة في النطق

على الصفة المتلقاة  ،متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه ؛متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده
ها ولا العدول عنها إلى غيرها التي لا تجوز مخالفت ،المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية ،من أئمة القراءة

إلى أن قال : "قال الشيخ الإمام أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح  . 45".. 
في وجوه القراءات في فصل التجويد منه بعد ذكر الترتيل والحدر ولزوم التجويد فيها قال: فإن حسن الأداء 

                                      
 . 28، صالمقدمة الجزريةابن الجزري، محمد بن محمد،  44
 . 1/237، النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  45
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ن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير فرض في القراءة، ويجب على القارئ أ
 .  46إليه سبيلاً .. "

فالتجويد هو حلية التلاوة، وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى 
هيئته؛ من غير  مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته، وكمال
من أحب أن  »إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 

 .يعني عبد الله بن مسعود  47« كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد  يقرأ القرآن غضاً 
ونَّهيك  ،كما أنزله الله تعالىعطى حظاً عظيماً في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله  وكان رضي الله عنه قد أُ 

ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم   ،صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه برجل أحب النبيُّ 
 . 48كما ثبت في الصحيحين

قال ابن الجزري : "وهذه سنة الله تبارك وتعالى، فمن يقرأ القرآن مجوداً مصححاً كما أنزل تلتذ الأسماع 
، وتخشع القلوب عند قراءته، حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ الألباب؛ سر من أسرار الله تعالى بتلاوته

ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان إلا أنه ، يودعه من يشاء من خلقه
مع، وكان الخلق يزدحمون جيد الأداء؛ قيماً باللفظ؛ فكان إذا قرأ أطرب المسامع؛ وأخذ من القلوب بالمجا

عليه، ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام، يشترك في ذلك من يعرف العربي ومن لا 
يعرفه من سائر الأنَّم مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان، عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم 

 . 49" عن التجويد والإتقان

                                      
 . 1/238المصدر السابق،  46
( ابن حبان، 4255برقم ) 1/445، المسند( وصححه الألباني، ابن حنبل، أحمد، 138برقم ) 1/49، سنن ابن ماجهابن ماجه،  47

( وقال : 2894برقم ) 2/227، المستدرك( الحاكم، 13برقم ) 1/66، مسند البزار( البزار، 7067برقم ) 15/543، صحيح ابن حبان
 لإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ."صحيح ا

، قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! قال : نعم  48 ونصه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " قال لِ النبي صلى الله عليه وسلم : اقرأ علي 
نح  ُّ، فقرأت حتى أتيت إلى هذه الآية  ءِ شحهِيدًافحكحيْفح إِذحا جِئ ْنحا مِنْ كُلِ  أمُاة  بِشحهِيد  وحجِئ ْ قال : حسبك الآن، فالتفتُّ  [41النساء ]َّ ا بِكح عحلحى هحؤُلاح

، صحيح مسلم( ابن الحجاج، مسلم، 4763برقم ) 4/1925، صحيح البخاريإليه فإذا عيناه تذرفان" البخاري، محمد بن إسماعيل، 
 ( .1903برقم ) 2/195

، قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! قال : نعم  ونصه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " قال لِ النبي 49 صلى الله عليه وسلم : اقرأ علي 
ءِ شحهِيدًا ُّ، فقرأت حتى أتيت إلى هذه الآية  نحا بِكح عحلحى هحؤُلاح قال : حسبك الآن، فالتفتُّ  [41النساء ]َّ فحكحيْفح إِذحا جِئ ْنحا مِنْ كُلِ  أمُاة  بِشحهِيد  وحجِئ ْ

، صحيح مسلم( ابن الحجاج، مسلم، 4763برقم ) 4/1925، صحيح البخاريفان" البخاري، محمد بن إسماعيل، إليه فإذا عيناه تذر 
 ( .1903برقم ) 2/195
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 : 50رآن من دون تكلف ولا مبالغة، كما قال ابن الجزري في مقدمتهفالماهر يجود تلاوة الق
   فِ سُّ عح لا ت ح بِ  قِ طْ  النُّ في  فِ طْ للُّ باِ    فِ لُّ كح ا تح مح  يرِ غح  نْ لًا مِ ما كح مُ 

وقال أيضاً : " فليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا 
بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع، وتمجها  بتمطيط الشد، ولا

القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة، التي لا مضغ فيها ولا لوك، ولا تعسف ولا 
لقراءات ء بوجه من وجوه اتكلف، ولا تصنع ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحا

 .51"والأداء

 الثالث : أن يكون متخلقا  بأخلاق القرآن :
رحمه  قال الشيخ الألباني، فإن مقتضى حفظ القرآن الكريم وإتقانه أن يكون حافظه عاملًا به، ممتثلًا لآدابه

يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن  »الله في ختام تعليقه على حديث : 
"ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله « : ؤها نزلتك عند آخر آية تقر م

أكثر منافقي أمتي  »تبارك وتعالى، وليس للدنيا والدرهم والدينار، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
رجل جمع القرآن فيقول الله  ومنهم» وفي حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار :  . 52« قراؤها

:  فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : قال  ،بلى يا رب: للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولِ ؟ قال 
بل : ويقول الله  ،كذبت:  وتقول له الملائكة  ،كذبت:  فيقول الله له  ،كنت أقوم به آنَّء الليل وآنَّء النهار

 . 53« قارئ فقد قيل.. أردت أن يقال إن فلانًَّ 

  : الرابع : أن يكون فصيح اللسان

عن في الحديث  يقرأ القرآن باللسان العربي المبين، وبلحون العرب، ولا يدخل فيه شيئاً من لحون العجم .ف
 ،اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  »: حذيفة بن اليمان قال 

                                      
 . 28، صالمقدمة الجزريةابن الجزري، محمد بن محمد،  50
 . 1/240، النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  51
 ( .2240)قم بر  5/281، السلسلة الصحيحة، نَّصر الدين، الألباني 52
( وقال " حديث حسن غريب " وصححه الألباني، وابن خزيمة 2382برقم ) 4/171، سن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،  53

 ( .408برقم ) 2/135( وابن حبان 2482برقم ) 4/115
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فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية  ،وأهل الفسقوإياكم ولحون أهل الكتابين 
 . 54« مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ،لا يجاوز حناجرهم ،والنوح

 والابتداء في كتاب الله تعالى : الخامس : أن يكون متقنا  للوقف

، لكن كثيراً من العلماء أفردوه كعلم والوقف والابتداء وإن أدرجه عدد من العلماء ضمن علم التجويد
مستقل، لمزيد العناية به من نَّحية، ولتناوله المعاني دون تجويد الألفاظ من نَّحية أخرى، ولذلك جاء مقابلًا 

[ 4المزمل ]َّ وحرحتِ لِ الْقُرْآنح ت حرْتيِلًا  ُّل ماا سُئِلح عن قوله لتجويد الألفاظ، كما في الأثر عن علي رضي الله عنه 
في كلام علي  رضي الله عنه دليل على "قال ابن الجزري :  . 55ال : الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف"ق

سلامة المعنى مرهونة بحسن الوقف والابتداء، ومتى كان القارئ ف . 56"وجوب تعلم الوقف والابتداء ومعرفته
ما هي مرادة، أما إذا لم يحسن الوقف ع كممتقناً للوقف والابتداء، أدى المعاني سلمية، وفهمها منه السا

قال  ، بل قد يجعل ما ليس مراداً هو المراد، والعكس .هاوالابتداء فإنه يؤدي إلى تخليط المعاني وإفساد
معرفة ما يتم الوقف عليه وما يحسن وما يقبح من أجل أدوات القراء المحققين والأئمة ":  الإمام الداني

وبه يوصل إلى نهاية  ،إذ هو قطب التجويد ،ته الطالبين وسائر التالينالمتصدرين وذلك مما تلزم معرف
ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني ":  وقال علم الدين السخاوي. 57"التحقيق

قال الصفاقسي : و . 58"القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده
عرفة الوقف والابتداء متأكد غاية التأكيد ، إذ لا يتبين معنى كلام الله ، ويتم على أكمل وجه إلا بذلك "وم

، فربما قارئ يقرأ ويقف قبل تمام المعنى ، فلا يفهم هو ما يقرأ ومن يسمعه كذلك ، ويفوت بسبب ذلك ما 
ربما يفُهم من ذلك غير المعنى المراد ، لأجله يقرأ كتاب الله تعالى ، ولا يظهر مع ذلك وجه الإعجاز ، بل 

 . 59وهذا فساد عظيم "

                                      
 ( .2406برقم ) 4/208 ،شعب الإيمان ،( البيهقي7223برقم ) 7/183 ،المعجم الأوسط ،الطبراني 54
 60ص، التمهيدابن الجزري، ، و 212، و 60، صرَوْحُ المريد في شرح العقد الفريدالسمرقندي، و  93ص ،الكامل، ه الهذلِذكر  55

 . 1/225و 1/209، النشرو

 . 1/125، النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  56
 . 2/96 ،شرح القصيدة الخاقانيةالداني، أبو عمرو،  57
 . 2/553 ،جمال القراءالسخاوي، علم الدين،  58
 . 120ص ،تنبيه الغافلين، علي بن سالم، الصفاقسي 59
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، ولا لا يفهم المراد منهفالماهر يحرص على الوقف الصحيح، ويحذر من الوقف القبيح، فلا يقف على ما 
بين المبتدأ وخبره، أو بين المضاف والمضاف إليه، أو بين الشرط وجزائه، أو بين المستثنى والمستثنى  يفصل
لا يقف على العامل دون المعمول، ولا على المعمول دون العامل، ولا على الموصول دون صلته، ولا منه، و 

على المتبوع دون تابعه، ولا على الحكاية دون المحكي، ولا على القسم دون المقسم به، أو غير ذلك مما لا 
ويثبت خلاف المقصود،   الوقف الذى يفسد المعنى،ذلك من  أقبح منفضلًا عن ما هو  يتم به المعنى .

ا السُّدُسُ ُّ تعالى من قوله  َّ وحلِأحب حوحيْهِ ُّقف على الو ك هُمح ةً ف حلحهحا النِ صْفُ وحلِأحب حوحيْهِ لِكُلِ  وحاحِد  مِن ْ  وحإِنْ كحانحتْ وحاحِدح

بقية وهو أن حق الأبوين في النصف، وهذا خلاف المقصود، شريكين في بوين يجعل الأنه لأ [11النساء ]َّ
ا السُّدُسُ ُّوهو ، يةالآ هُمح إِنماحا يحسْتحجِيبُ الاذِينح ُّ من قوله تعالى  َّوحالْمحوْتحىُّقف على الو وك  َّوحلِأحب حوحيْهِ لِكُلِ  وحاحِد  مِن ْ

وْتحى ي حب ْعحثُ هُمُ اللّاُ  يوهم أن الموتى يستجيبون كذلك، أو أنهم يسمعون، لأنه  [36الأنعام ]َّ يحسْمحعُونح وحالْمح
 .والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في كتاب الله تعالى  َّوحالْمحوْتحىُّوالبدء ب  َّ يحسْمحعُونح  ُّ لوقف علىوالصواب ا

لحقحدْ ُّقوله تعالى  في َّ قحالُواُّ، كالبدء بما بعد البدء الذي لا يصحويحرص أيضاً على البدء الصحيح، ويحذر من 
ثحة  ُّوفي قوله  [17المائدة ]َّحُ ابْنُ محرْيمحح كحفحرح الاذِينح قحالُوا إِنا اللّاح هُوح الْمحسِي لِثُ ثحلاح  َّلحقحدْ كحفحرح الاذِينح قحالُوا إِنا اللّاح ثَح

ُ ق حوْلح الاذِينح قحالُوا إِنا اللّاح فحقِيٌر وحنَحْنُ أحغْنِيحاءُ ُّ قوله في و  [73]المائدة  عح اللّا وحمحا ُّ بما بعد أو  [181آل عمران ]َّلحقحدْ سمحِ
 لأن الابتداء به يؤدى إلى إثبات معنى باطل . [22يس ]َّوحمحا لِح لاح أحعْبُدُ الاذِي فحطحرحني ُّفي قوله   َّ لِح 

قال ابن الجزري : " ومن ثمحا اشترط كثيٌر من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيزح أحدًا إلا بعدح معرفته الوقف 
يشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف و 

 . 60شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين"
إني لأقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم ":  روى الإمام أبو عمرو الداني عن ميمون بن مهران التابعي قال

وحإِذحا ُّ يقرأ أحدهم اليوم  عليه ألا يقصر عن العشر، إنما كانت القراء تقرأ القصص إن طالت أو قصرت حتماً 
مُْ لاح تُ فْسِدُوا في الْأحرْضِ قحالُوا إِنماحا نَحْنُ مُصْلِحُونح  مُْ هُمُ ُّويقوم في الركعة الثانية فيقرأ  [11 البقرة]َّقِيلح لهح أحلاح إِنها

  . 61" َّالْمُفْسِدُونح وحلحكِنْ لاح يحشْعُرُونح 
هم كانوا يتجنبون في قراءتهم القطع على الكلام ليالله ع وانة رضهذا يبين أن الصحاب" فثم قال أبو عمرو : 

الذي يتصل بعضه ببعض، ويتعلق آخره بِوله لأن ميمون بن مهران إنما حكى ذلك عنهم إذ هو من كبار 
 . 62"التابعين وقد لقي جماعة منهم

                                      
 . 1/225، النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  60
 . 135، صالمكتفىالداني، أبو عمرو،  61
 . 136-135المصدر السابق، ص 62
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عبري في وصف أئمة هذه جملة من أهم ضوابط الماهر بالقرآن، أما ما زاد عن ذلك كما سبق في قول الج
ه ومقاطعه، وضبط ئوأحكم تجويد ألفاظه، وعلم مباد م درسه،او كل من أتقن حفظ القرآن ودو : "  القراءة

رواية قراءته، وفهم وجوه إعرابه ولغاته، ووقف على حقيقة اشتقاقه وتصريفه، ورسخ في نَّسخه ومنسوخه، 
رأي، وتجافى عن مقايس العربية، ووسعته السنة، وأخذ حظاً وافراً من تفسيره وتأويله، وصان نقله عن ال

وجلله الوقار، وغمره الحياء ، وكان عدلًا متيقظاً ورعاً معرضاً عن الدنيا مقبلًا على الآخرة قريباً من الله، 
 . 63" ويقُتدى بِقواله، ويهُتدى بِفعاله ،ويعُوالُ عليه ،فهو الإمام الذي يرُجع إليه
كره من فهم وجوه إعراب القرآن ولغاته، والوقوف على حقيقة اشتقاقه وتصريفه، فقد سبق التنبيه إلى أما ذ 

والرسوخ في نَّسخه ومنسوخه، وأخذ حظ  وافر  من تفسيره وتأويله، إنما هو وصف للأئمة العلماء الراسخين 
نص في آخر  في العلم الذين الذي يرُجع إليهم ويعُوالُ عليهم ويقُتدى بِقوالهم، ويهُتدى بِفعالهم، كما 

وليس كل ذلك بلازم لكون الإنسان ماهراً بالقرآن، وليس فقد شيء من ذلك مانعاً من إتقان  كلامه.
 القرآن الكريم والمهارة فيه .

 المبحث الثالث : فضائل الماهر بالقرآن على غيره :
وخير في الدنيا والآخرة، إن العيش في معية القرآن الكريم، تعلماً وتعليماً واهتداءً واتباعاً أصل كل فضيلة 

فكتاب الله تعالى هو الهدى والنور، وهو الهادي إلى كل خير، وقد قرر الله تعالى ذلك في مواضع عديدة من  
رُ الْمُؤْمِنِينح الاذِينح ي حعْمحلُونح الصاالِححاُّ  كتابه، فقال تعالى ا الْقُرْآنح ي حهْدِي للِاتِي هِيح أحقْ وحمُ وحيُ بحشِ  مُْ إِنا هحذح تِ أحنا لهح

بِيراً نحاهُمْ بِكِتحاب  فحصالْنحاهُ عحلحى عِلْم  هُدًى وحرححْمحةً لقِحوْم  يُ ؤْمِنُونح ُّ وقال تعالى  [9 الإسراء]َّ أحجْراً كح  الأعراف]َّ وحلحقحدْ جِئ ْ
ثِيراً مما ُّ  وقال تعالى [52 ُ لحكُمْ كح اءحكُمْ رحسُولنُحا يُ بحينِ  تُمْ تُخْفُونح مِنح الْكِتحابِ وحي حعْفُو عحنْ ياح أحهْلح الْكِتحابِ قحدْ جح ا كُن ْ

ثِير  قحدْ جحاءحكُمْ مِنح اللّاِ نوُرٌ وحكِتحابٌ مُبِينٌ  مِ وحيُخْرجُِهُمْ مِنح  كح )( ي حهْدِي بهِِ اللّاُ محنِ ات ابحعح رضِْوحانحهُ سُبُلح السالاح
اللّاُ ن حزالح أححْسحنح الححْدِيثِ ُّ وقال تعالى  [16-15 المائدة]َّإِلىح صِرحاط  مُسْتحقِيم   الظُّلُمحاتِ إِلىح النُّورِ بإِِذْنهِِ وحي حهْدِيهِمْ 

مُْ ثُما تحلِيُن جُلُودُهُمْ وحقُ لُوبهُُ  مْ إِلىح ذكِْرِ اللّاِ ذحلِكح هُدحى كِتحابًا مُتحشحابِهاً محثحانيح ت حقْشحعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الاذِينح يخحْشحوْنح رحبها
ا لحهُ مِنْ هحاد   بل ذكر الله وصف الجن للقرآن وهداتيه  [23 الزمر]َّاللّاِ ي حهْدِي بِهِ محنْ يحشحاءُ وحمحنْ يُضْلِلِ اللّاُ فحمح

أحنْصِتُوا  وحإِذْ صحرحفْ نحا إلِحيْكح ن حفحراً مِنح الجِْنِ  يحسْتحمِعُونح الْقُرْآنح ف حلحماا ححضحرُوهُ قحالُواُّحين سمعوه وذلك في قوله تعالى 
عْنحا كِتحابًا أنُْزلِح مِنْ ب حعْدِ  يْهِ  ف حلحماا قُضِيح وحلاوْا إِلىح ق حوْمِهِمْ مُنْذِريِنح )( قحالُوا ياح ق حوْمحنحا إِنَّا سمحِ ا بحيْنح يحدح قاً لِمح مُوسحى مُصحدِ 

قُلْ أوُحِيح إِلِحا أحناهُ اسْتحمحعح ن حفحرٌ مِنح ُّ الى وفي قوله تع [30-29 الأحقاف]َّي حهْدِي إِلىح الححْقِ  وحإِلىح طحريِق  مُسْتحقِيم  
بًا )( عْنحا قُ رْآنًَّ عحجح وغير ذلك  [2-1 الجن]َّي حهْدِي إِلىح الرُّشْدِ فحآمحناا بِهِ وحلحنْ نُشْركِح بِرحب نِا أحححداً  الجِْنِ  ف حقحالُوا إِنَّا سمحِ

 من الآيات الكثيرة .

                                      
 . 2/66، كنز المعاني شرح حرز الأماني، برهان الدين، الجعبري 63
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 . 64ن في حفظ الله وعنايته وبلغ عند الله أفضل المنازلفمن عاش مع القرآن واشتغل به كا

والماهر بالقرآن جمع الله له الفضائل بحفظه لكتاب الله تعالى وإتقانه لتلاوته وفصاحة لسانه به ودرايته بوقفه 
 وابتدائه إضافة إلى تخلقه بِخلاقه وتأدبه بآدابه .

وهي ومنها ما يكون بعد مماته،  ،حياتهما يكون في ها ويمكن استجلاء جملة من فضائل الماهر بالقرآن، ومن
 :الفضائل الآتية 

اتباعه لسنة رسوله صلى الله عليه امتثاله لأمر الله تعالى بتلاوته للقرآن وترتيله كما أمر الله، و :  الأولى
ا يقرأ سائر ، لأن المسلم مأمور بتلاوة القرآن مرتلًا كما أمر الله، لا أن يقرأه كموسلم في كيفية القراءة

 الكلام في غيره من الكتب، والماهر بالقرآن مؤهل لذلك بما أنعم الله عليه به من حفظه وإتقان تلاوته .

لما يلزمه لتثبيت حفظه من المراجعة الدائمة وكثرة القراءة ، لقرآنأكثر الناس تلاوة لأنه :  ةالثاني
رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود في والتكرار، ولا يخفى ما في ذلك من الأجور العظيمة، كما 

والحسنة بعشر  ،من كتاب الله فله به حسنة من قرأ حرفاً : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  »: قال 
 .65« وميم حرف ،ولام حرف ،ولكن ألف حرف ،حرف  َّ م الُّ لا أقول  ،أمثالها

ا يسر الله له من حفظ القرآن وإتقانه، فلا لم ،قدرته على قراءة القرآن في أي زمان ومكان:  ةالثالث
على من لم يكن حافظاً إلا في كل حال القرآن تصعب قراءة فلا تتوقف قراءته على توفر المصحف لديه، 

 له، أو على من لا يتقن قراءته ويحتاج إلى معلم يقُيم له تلاوته.
ُّ شرعاً بتدبر القرآن، كما قال تعالى  وكل مؤمن مطالبالقرآن الكريم :  كونه الأقدر على تدبر  : ةالرابع

تهِِ وحليِ حتحذحكارح أوُلُو الْأحلْبحابِ  ب ارُوا آياح ب ارُونح الْقُرْآنح وحلحوْ ُّ وقال تعالى  [29ص ]َّ كِتحابٌ أحنْ زحلْنحاهُ إلِحيْكح مُبحارحكٌ ليِحدا أحفحلاح ي حتحدح
ثِيراًكحانح مِنْ عِنْدِ غحيْرِ اللّاِ لحوحجحدُوا فِيهِ اخْتِلاح  ب ارُونح الْقُرْآنح أحمْ عحلحى قُ لُوب  ُّ وقال تعالى  [82النساء ]َّ فاً كح أحفحلاح ي حتحدح

والماهر بالقرآن أولى الناس بتدبر القرآن الكريم، لما هيأ الله له من حفظ القرآن واستظهاره  [24]محمد  َّأحقْ فحالهحُا
 حِكحمه وأحكامه. لوتأممدلولاته فهم وإتقانه، مما يُسه ل عليه تدبره، و 

                                      
" قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : يقول الر بُّ عز وجل : من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي عن أبي سعيد قال : في الحديث و  64

( وقال : " هذا حديث حسن غريب 2926برقم ) 5/34 ،سنن الترمذي، محمد بن عيسى، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ... " الترمذي
." 

، شعب الإيمان( وقال : "هذا حديث حسن صحيح" والبيهقي، 2910برقم ) 5/25، سنن الترمذي، محمد بن عيسى، الترمذي 65
 ( .1830برقم ) 3/371
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 يؤم القوم أقرؤهم »:  ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلمأحق ي ته بإمامة الناس في الصلاة،  : ةالخامس
إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم  »صلى الله عليه وسلم :  قولهو  66« .. لكتاب الله أقرؤهم

لما يجتمع له من كثرة الحفظ الناس في الصلاة، ة والماهر بالقرآن هو الأحق بإمام 67« بالإمامة أقرؤهم
وقد اتفق العلماء على أنه لو تساوى قارئان في مقدار الحفظ، وكان أحدهما أجود قراءة فإنه  .وجودة التلاوة

 أولى بالإمامة، وإن تساويا في جودة القراءة وأحدهما أكثر حفظاً فإنه الأولى بالإمامة .

اً، والآخر أجود قراءة، فإنه محل خلاف بينهم، فعند بعضهم الأولى بالإمامة أما لو كان أحدهما أكثر حفظ
الأكثر حفظاً للقرآن، وذلك لظاهر السنة، قال ابن رجب : "وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة هو 

الصلاة لقوله عليه  :وعند بعضهم الأولى بالإمامة هو الأجود قراءة، لأنه أعظم أجراً في قراءته . 68القرآن"
أعربوا القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة عشر سيئات  »: والسلام 

 . 69«ورفع عشر درجات 

وقد فسروا الأقرأ بِنه  "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله »: ولأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
أمتي بِمتي أبو بكر، وأشدهم في  أرحم »:  قالوا ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم ،الأحسن قراءة

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، فقوله )وأقرؤهم( أي : أحسنهم قراءة 70« أمري الله عمر ... وأقرؤهم أبي  
 . 72رواه البخاري، أي : أحسننا قراءة 71« قال عمر : أبيٌّ أقرؤنَّ »قال : 

والتأثير به على نفوس للناس أنه الأقدر على إيصال جمال القرآن وهداياته ولذة ألفاظه  : ةسالساد
 . الأفضل في إسماع الناس القرآن في الصلاة وغيرها، وهو السامعين

الاستشهاد بآيات القرآن للقرآن وإتقانه قادر على التمكن من كثير من العلوم، و أنه بحفظه  : ةالسابع
 ، الذي قد يشق عليه ذلك .غير الحافظ، ونَو ذلك، بخلاف ومواعظهه خطبمه و تعليالكريم في 

                                      
 ( .290برقم ) 1/465، صحيح مسلمابن حجاج، مسلم،  66
برقم  2/486، المسند( وأبو يعلى، 1254برقم ) 1/318، السنن( والدارمي، 11316برقم ) 3/34، المسندابن حنبل، أحمد،  67

 ؤط : "إسناده صحيح على شرط مسلم" .( قال شعيب الأرنَّو 1319)
 . 4/120، ، فتح الباريالحنبلي، ابن رجب 68
 . (2097برقم ) 3/549، شعب الإيمان( ونَوه في: البيهقي، 7574برقم ) 7/307، المعجم الأوسطالطبراني،  69
( والحاكم، 154برقم ) 1/55، سنن ابن ماجه( وابن ماجه، 3790برقم ) 6/135، سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،  70

 " وصححه الشيخ الألباني .صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه( وقال : "5784برقم ) 3/422، المستدرك
 ( .4719برقم ) 4/1913، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  71
 . 4/205الشرح الممتع و  1/94وكشف المخدرات  2/173ينظر الإنصاف  72
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خيركم من تعلم القرآن  »دخوله في الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :  :الثامنة 
 »لم : قال رسول الله صلى الله عليه وس: وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 73«وعلمه

فالماهر بالقرآن من أولى الناس بذلك، وهو أقدر الناس على تعليم القرآن  . 74« خيركم من قرأ القرآن وأقرأه
الكريم، وإنما يجري على يديه نفع كبير بتعليم الأمة القرآن الكريم، ويحصل له بذلك أجور عظيمة، وقد 

 »حمن السلمي وهو الذي روى حديث كان الإمام أبو عبد الر استشعر سلف الأمة ذلك الفضل، حتى  
عن عثمان، يقول : "هذا الذي أقعدني مقعدي هذا" يشير إلى كونه  « خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 . 75الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه أكثر من أربعين سنة المسجد جالساً في

قيل لعبد الله بن مسعود رضي  »ل : وكان السلف رحمهم الله لا يعدلون بإقراء القرآن شيئاً، فعن شقيق قا
وعن أبي  . 76« الله عنه : إنك تقل الصوم، قال : إني إذا ضعفت عن القرآن، وتلاوة القرآن أحب إلِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل من شغله  »سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
 . 77« عطي السائلينالقرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أ

إن  »كونه من أهل الله تعالى وخاصته، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :   : ةالتاسع
 . 78« أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهلله أهلين من الناس، قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : 

 بهمهذا على المجاز والتوسع فإنه لما قرا : ري العسك قال ،الذين يختصون بخدمته: أي  قال المناوي : "
 . 79"ا كانوا سكان بيته وما حوله كانوا كأهلهم   ل ،ومنه قيل لأهل مكة أهل الله ،واختصهم كانوا كأهله

حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختص ون به اختصاص : أي وقال أبو السعادات ابن الجزري : " 
 . 80" أهل الإنسان به

                                      
 ( .4739برقم ) 4/1919، صحيح البخارين إسماعيل، البخاري، محمد ب 73
 ( .2021برقم ) 3/503، شعب الإيمان( والبيهقي، 3062برقم ) 3/252، المعجم الأوسطالطبراني،  74
فهم ، لمحاسبياو  205ص ،فضائل القرآن ،ابن كثير( و 4739برقم ) 4/1919، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  75

 . 1/3 ،النشرن الجزري، محمد بن محمد، ابو  299ص ،القرآن
 ( .9002برقم ) 3/7، المصنف( وابن أبي شيبة، 1862برقم ) 3/394 شعب الإيمان،البيهقي،  76
 الثاني .سبق في المبحث  77
م برق 5/17، السنن الكبرى( والنسائي، 12301برقم ) 3/127، المسند( وابن حنبل، أحمد، 215برقم ) 1/78، السننابن ماجه،  78

 ( قال شعيب الأرنَّوؤط : "إسناده حسن" .8031)
 . 2/628، فيض القديرالمناوي،  79
 . 1/199، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الجزري، أبو السعادات،  80
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صلى الله عليه وسلم في قوله وقد ورد النص عليه في حديث الماهر،  معيته للملائكة الكرام : : عاشرةال
 :  تسميتهم بالسفرة قولانسبب وفي  ،الملائكةهم السفرة و  81« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة »: 

 سمي ،مثل كاتب وزنه ومعناه ،جمع سافر ،فسموا سفرة أي كتبة ،أنه مأخوذ من البيان والإيضاح: أحدهما 
، سمي والأسفار الكتب، من اللوح المحفوظ يكتبونوهم الذين  لأنه يبين الشيء ويوضحه، الكاتب سافراً 

 . يسفر الشيء ويبينهالكتاب سِفْراً لأنه 
الله  يبوح بذلك لأنهم ينزلون فسموا ،والسفير الذي يصلح بين الاثنين ،مأخوذ من السفارة: أنه والثاني 

 . وما يقع به الصلاح بين الناس، فشبهوا بالسفير الذى يصلح بين الرجلين
 )البررة( أي المطيعين، ولعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية ،أي المكرمين على الله المقربين عندهوالكرام : 

 . 82من البر وهو الطاعة جمع بار بمعنى محسن،
كلام الله إلى خلقه،   غوهي إبلا ،في مرتبتهم في هذه العبادةالبررة أنه ومعنى كون الماهر مع السفرة الكرام 

 وهو مثلهم في إبلاغ القرآن للناس وتعليمهم إياه .فهم سفراء بين رسل الله تعالى وبين خلقه، 
 جتهاد في تحصيل الصدق، وإخلاص النية لله؛والا، ويستفيد من هذا حملة القرآن التحرُّز في التبليغ والتعليم

 . 83حتى تصح لهم المناسبة بينهم وبين الملائكة
 كما يسره على الملائكة فهو معها فيذلك  يسر الله تعالى عليه  تهوجودة تلاو  هودة حفظوقيل إنه الماهر لج

 . 84مثل حالها في الحفظ والدرجة
 .85مثل أجورهم أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته، أو له من الأجر على القرآنوقيل : المعنى 

ن الماهر بالقرآن تعلم التنزيل واستظهره حتى أالمعنى الجامع بين الماهر بالقرآن وبين الملأ المكرمين وقيل : 
عليهم من ذلك،  مح هِ بْ صار من خزنة الوحي وأمناء الكتاب وحفظة السِفر الكريم، ليسفر عن الأمة بما است ُ 

ويكشفون به الغطاء مما التبس عليهم من  ، أنبياء الله المرسلينكما أن السفرة يردونه إلى  ،ويبين لهم حقائقه
 .86الأمور المكنونة حقائقها

                                      
 سبق تخريجه في المبحث الأول . 81
وابن  3/166، إكمال المعلمضي، و عياض، القا 36/244 ،عمدة القاريوالعيني،  13/519، فتح الباريالعقسلاني، ابن حجر،  82

النهاية ، السعادات وأب ،ابن الجزريو  430 -4/429 ،شرح السنةوالبغوي،  1/1231 ،كشف المشكل من حديث الصحيحينالجوزي، 
 . 7/351 ،مرعاة المفاتيحالمباركفوري،  و 2/941 في غريب الحديث والأثر

 . 2/425، تاب مسلمالمفهم لما أشكل من تخليص كالقرطبي، أحمد بن عمر،  83
 . 13/519 ،فتح الباريالعسقلاني، ابن حجر،  84
 . 4/179 ،التسهيل لعلوم التنزيلو الكلبي، ابن جزي،  6/3376/337 ،فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين، المناوي 85
 . 7/351 ،مرعاة المفاتيحالمباركفوري، ينظر  86
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للملائكة السفرة،  خرة منازل يكون فيها رفيقاً يحتمل والله أعلم أن  له فى الآ" : عياض  يقال القاضو 
كما   ،وسالك مسلكهملاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله، ويحتمل أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفرة 

وحنحِ نِي وحمحنْ محعِيح مِنح ُّ  كما قال لوط  ،يقال : فلان مع بنى فلان، إذا كان يرى رأيهم ويذهب مذهبهم
وكون الماهر مع الملائكة السفرة البررة يدل على عظم مكانته وأجره عند  .87..."[118المؤمنون]َّ الْمُؤْمِنِينح 

وكون المتتعتع له  . [6التحريم ]َّ  ي حعْصُونح اللّاح محا أحمحرحهُمْ وحي حفْعحلُونح محا يُ ؤْمحرُونح لاح ُّ الله، فإن الملائكة عباد مكرمون 
ه تتعتعأجران ليس معناه أنه أكثر أجراً من الماهر، بل المعنى أن المتتعتع له أجر قراءته للقرآن، وأجر ال

، لأن الماهر أفضل منه وأكثر أجراً ر، بل ولا يعني ذلك أجره ضعف أجر الماه، والمشقة التي تحصل له فيها
إلى سبعمائة أضعاف، و  ةإلى عشر  ضاعفتالحسنة ، و فإن الأجر شيء مقدر ،المضاعفة للماهر لا تحصر

كون الماهر مع السفرة أفضل من حصول و  . 88أجران من تلك المضاعفاتللمتتعتع و ضعف، أو أكثر، 
لا يلزم  ياذا لم يتساو وأيضاً فإن العملين إ . 89كثيرة  راً الآجر الواحد قد يفضل أجو ، فإن لمتتعتعن لأجري

وكذا الذكر كما شهدت  ،عمال مع سهولته وخفته على اللسانيمان أفضل الأتفضيل أشقهما بدليل أن الإ
 أنه أعظم أجرأ من الماهر، ولا يصح هذا إذا كان عالماً  على ليس فيه دليل" قال القاضى :  . 90خباربه الأ

وله أجور كثيرة، ولم تحصل هذه المنزلة لغيره ممن لم يمهر مهارته،  ،و مع السفرة فمنزلته عظيمةبه، لأن من ه
هلا جعل أجر الذي يشق فإن قيل :  . 91" ى أجر من علم بِجر من لم يعلم، فكيف يفضله ؟وا سح ولا يُ 

 ولا يقع التتعتع ،رة الدراسةإلا عن كث لا يمهر غالباً  الماهر فالجواب أن؟ عليه القرآن أكثر لأن مشقته أعظم 
 . 92ارتفع أجرهأتقن ومهر حتى الماهر فباجتهاد  ،إلا عن قلتها غالباً 

قال القسطلاني : لا نسلم أن الحافظ الماهر خال من مشقة لأنه لا يصير كذلك إلا بعد عناء كثير 
من حيث المشقة، وإنما كان له أجران من حيث التلاوة و " قال القرطبي : و  . 93ومشقة شديدة غالباً 

                                      
بن  مسلمصحيح الديباج على  ي،لسيوطا و 3/152 ،شرح صحيح مسلمالنووي، ظر وين 3/166 إكمال المعلمعياض، القاضي،  87

 . 1/5 ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،الخازنو  2/396 الحجاج
 . 7/174 ،مرعاة المفاتيحالمباركفوري، و  1/123 ،كشف المشكلوابن الجوزي،  1/5 ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،الخازنينظر  88
 . 6/337 ،فيض القديرناوي، ينظر الم 89
 . 2/878 ،التيسير بشرح الجامع الصغيرينظر المناوي،  90
 . 3/167 ،إكمال المعلمعياض، القاضي،  91
 . 2/425 ،المفهم لما أشكل من تخليص كتاب مسلموالقرطبي، أحمد بن عمر،  1/1231 ،كشف المشكلينظر ابن الجوزي،  92
 . 7/174 ،شرح مشكاة المصابيحمرعاة المفاتيح نقله المباركفوري،  93
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ودرجات الماهر فوق ذلك كله، لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه، ثم ترقاى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة، 
 . 94"والله أعلم 

عن النبي صلى الله  عبد الله بن عمرورفعة درجته في الجنة : ويدل على ذلك حديث  الحادية عشرة :
اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر يقال لصاحب القرآن » عليه وسلم قال : 

وورد ذلك أيضاً عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً، ففي شعب الإيمان للبيهقي  . 95«آية تقرؤها 
عدد درج الجنة عدد » :  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت

 . 96«آن، فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة آي القر 
ئشة، فقلت : ما فضل من قرأ القرآن على من ادخلت على ع »لت : اأم الدرداء قوعند ابن أبي شيبة عن 

لم يقرأه ممن دخل الجنة، فقالت عائشة : إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن، فليس أحد ممن دخل 
 . 97« قرآنالجنة أفضل ممن قرأ ال

" الخبر خاص  : « .يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل . »معلقاً على حديث الهيتمي  قال ابن حجر
 . 98بمن يحفظه عن ظهر قلب، لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها "

هر قلب، على : "واعلم أن المراد بقوله )صاحب القرآن( حافظه عن ظ لهوقال الشيخ الألباني عقب تخريجه 
أي : أحفظهم ، فالتفاضل في درجات  99قوله صلى الله عليه وسلم )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله( حد

الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها، كما توهام 
 انتهى . 100بعضهم .."

                                      
 . 1/7 ،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 94
( وقال " هذا حديث 2914برقم ) 5/27 ،السنن، محمد بن عيسى، ( والترمذي1464برقم ) 2/73 ، السنن، أبو داودالسجستاني،  95

 حسن صحيح " وكذلك قال الشيخ الألباني .
: " هذا إسناد صحيح ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا أنه قال عنه  لحاكم( ونقل عن ا1843برقم ) 3/380، شعب الإيمانالبيهقي،  96

 . الإسناد وهو من الشواذ "
جعلت درج الجنة على عدد ": ، ولفظه عائشة( وأورده ابن بطال أيضاً موقوفاً على 30572برقم ) 10/466، المصنفابن أبي شيبة،  97

 ى الثلث من درج الجنة، ومن قرأ نصفه كان على النصف من درج الجنة، ومن قرأ القرآن كله كان فيآى القرآن، فمن قرأ ثلث القرآن كان عل
، شرح سنن أبي داود، وينظر العيني، 1/257، شرح صحيح البخاريابن بطال،  "أو صديق أو شهيد لم يكن فوقه أحد إلا نبي ،عاليه

 . 7/209، مرعاة المفاتيحوالمباركفوري،  4/338، أبي داودعون المعبود شرح سنن محمد أشرف،  ،آباديوالعظيم  5/381
 . 1/156، الفوائد الحديثية، ابن حجر، الهيتمي 98
 ( .1564برقم ) 2/133 ،صحيح مسلم، مسلمابن الحجاج،  99

 . 5/281 ،سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني، محمد نَّصر الدين،  100
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في شفاعة القرآن  ديثاحوقد وردت جملة من الأ: القرآن له يوم القيامة  ةشفاعالثانية عشرة : 
لأصحابه، والماهر بالقرآن داخل في ذلك دخولًا أولياً لمصاحبته للقرآن التي أفضت إلى مهارته في حفظه 

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  »عن أبي أمامة الباهلي قال : وتلاوته، ومن ذلك ما ورد 
فإنهما تأتيان  ، يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمراناقرءوا القرآن فإنه يأتي

تحاجان عن  ،كأنهما فرقان من طير صواف  أو كأنهما ،أو كأنهما غيايتان ،يوم القيامة كأنهما غمامتان
 . 101« أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة

كما في ،  النار حفظ القرآن ينجي صاحبه منأنه ينجو بحفظه للقرآن من النار : فالثالثة عشرة : 
عل القرآن في إهاب ثم لو جُ  »: وسلم يقول  سمعت رسول الله صلى الله عليهقال عقبة بن عامر حديث 

 . 102«ألقي في النار ما احترق
 :لاتين يكسى والداه حُ ، و أنه يلُبس تاج الكرامة وحلة الكرامة الرابعة عشرة :

وهذا الفضل مما اختص به حامل القرآن ووالداه، ولا ريب أن الماهر من أولى الناس بذلك لحفظه كتاب الله 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه تلاوته، وقد جاء النص على هذا الفضل في حديث ومهارته فيه وفي 

ثم يقول : يا رب زدِْه،  ،لبس تاج الكرامةيجيء القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حلِ ه، فيُ » وسلم قال : 
د بكل آية له اقرأ وارق وتزالبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال فيُ 

قال رسول الله صلاى الله عليه وسلم : يجيء  »قال : رضي الله عنه أيضاً عن أبي هريرة و  . 103«حسنة
القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه : هل تعرفني ؟ أنَّ الذي كنتُ أُسهر ليلك وأظمئ 

عطى الملك بيمينه والخلد فيُ  ،جروأنَّ لك اليوم من وراء كل تا ،هواجرك ، وإن كل تاجر من وراء تجارته

                                      
( وأخرج نَوه عن النواس بن سمعان قال : " سمت النبي صلى الله عليه 1910برقم ) 2/197، صحيح مسلمابن الحجاج، مسلم،  101

 عليه وسلم يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، ت حقْدُمُه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله
أو ظلُ تان سوداوان بينهما شحرْق، أو كأنهما حِزْقان من طير صواف، تحاجان عن وسلم ثلاثة أمثال ما نستهن ب حعْدُ، قال : كأنهما غمامتان، 

 ( .1912برقم ) 2/197صاحبهما" 
 ،السنن، ( والدارمي1745برقم ) 3/284 ،المسند، أبو يعلىالموصلي، ( و 17403برقم ) 4/151 ،المسند، أحمدابن حنبل،  102

( 906برقم ) 2/363 ،شرح مشكل الآثار، ( والطحاوي1180رقم )ب 4/436 ،شرح السنة ،( والبغوي3310برقم ) 2/522
 ( .9397برقم ) 1/940صحيح الجامع الصغير وزيادته في الشيخ الألباني وحسانه ( 2443برقم ) 4/231، شعب الإيمان، والبيهقي

سنن صحيح  ،الألباني حسنه( وقال : "هذا حديث حسن صحيح" و 2915)برقم  5/178 ،السنن، محمد بن عيسى، الترمذيرواه  103
 ( .2328برقم ) الترمذي

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%22
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ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكُسى والداه حلاتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان : يا  ،بشماله
 . 104« رب أنى لنا هذا ؟ فيقال لهما : بتعليم ولدكما القرآن

قرأ القرآن وتعلام وعمل به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من  »وعن بريدة رضي الله عنه قال : 
ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا  ،ألُبس والداه يوم القيامة تاجاً من نور

 . 105« فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال : بِخذ ولدكما القرآن
قال : من قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  »عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه : و 

  ول ،ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ،يوم القيامةتاجاً القرآن وعمل بما فيه ألبس والده 
 . 106«؟  ذافما ظنكم بالذي عمل بهكم، كانت في

وبالجملة فإن كل فضيلة لحامل القرآن وحافظه ثَبتة للماهر  ،فضائل الماهر بالقرآن على غيرههذه أهم 
 ن أولى الناس بذلك لحفظه المحكم وجودة قراءته، نسأل الله تعالى من واسع فضله .بالقرآن، لأنه م

 والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
 

 
 

 

 

 

                                      
 ( .6/51) ،الأوسطالمعجم ، الطبراني 104
 ."  صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال : "( 1/756) ،المستدرك، الحاكم 105
اد صحيح الإسن( وقال : "2085برقم ) 1/756، المستدرك( والحاكم، 1455برقم ) 1/543، السننرواه السجستاني، أبو داود،  106

 ".ولم يخرجاه
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 الخاتمة

 المبارك، وكان من أهم النتائج التي ظهرت لِ فيه ما يأتي :في هذا المضوع بعون الله تعالى تم هذا البحث 
 تعالى قد يسر لعباده قراءة كتابه الكريم وحفظه، وهم مأجورون على ذلك مع اختلاف ملكاتهم أن الله -1

 وقدراتهم في حفظه وتلاوته .
من جمع بين إتقان الحفظ تعددت أقول العلماء في معنى الماهر بالقرآن، والذي ظهر لِ رجحانه أنه  -2

 والتلاوة معاً .
مقدمتها إتقان الحافظ والتلاوة، إضافة إلى التخلق بِخلاق القرآن  للماهر بالقرآن ضوابط عديدة، في -3

 وال تأدب بآدابه، وفصاحة اللسان، والقراءة بلحون العرب، وإتقان الوقف والابتداء .

 للماهر بالقرآن فضائل عديدة : -4
لقرآن، لكثرة نه أكثر الناس تلاوة لمنها ما يكون في حياته : كأحق ي ته بإمامة الناس في الصلاة، وكو 

 قدر على قراءة القرآن في أي زمان ومكان، والأقدر على تدبرمراجعته وفي ذلك أجور عظيمة، وكونه الأ
هو قادر الأقدر على إيصال جمال القرآن وهداياته للناس، و القرآن وفهم مدلولاته وتأمل حِكحمه وأحكامه، و 

 على التمكن من كثير من العلوم .
شفاعة القرآن له يوم رفعة درجته في الجنة، و معيته للملائكة الكرام، و ته : كومنها ما يكون بعد مما

 أنه يلُبس تاج الكرامة وحلة الكرامة، ويكسى والداه حُلاتين يوم القيامة .، والقيامة
كل فضيلة لحامل القرآن وحافظه ثَبتة للماهر بالقرآن، لأنه من أولى الناس بذلك لحفظه المحكم وجودة   -5

 ه، نسأل الله تعالى من واسع فضله .قراءت

هذه أهم النتائج التي ظهرت لِ، وغيرها كثير مما هو ظاهر ضمن مباحث الموضوع، ونسأل الله أن 
يجعلنا من أهل القرآن الماهرين به، وأن يوقنا جميعاً لخدمة كتابه الكريم، وآخر دعوانَّ أن الحمد لله رب 

 على آله وصحبه وسلم .العالمين، وصلى الله على نبينا محمد و 
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 فهرس المصادر والمراجع :
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دار الغرب )بيروت: تحقيق: بشار عواد معروف، ، سنن الترمذي ، محمد بن عيسى،الترمذي -16
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، تحقيق: طاهر النهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد، السعادات  وأب، بن الجزريا -17
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 م(.1989ه  1409، 3مؤسسة الرسالة، ط
ق: الدكتور ، تحقيالمقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه الجزري، محمد بن محمد،بن ا -19

 ه (.1427، 2أشرف محمد فؤاد طلعت، )مكتبة الإمام البخاري، ط
دار )، تصحيح: علي محمد الضباع، النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد، بن الجزريا -20

 ، د.ط، د.ت(.الفكر للطباعة
المدينة ، تحقيق: محمد تميم الزعبي، )طيبة النشر في القراءات العشرالجزري، محمد بن محمد، بن ا -21

 ه (.1414، 1المنورة: دار الهدى، ط
، تحقيق: كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني، برهان الدين إبراهيم بن عمر، لجعبريا -22
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 .، د.ط(م1998ه 1419

الدكتور : ، تحقيقالحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظو الفرج، : جمال الدين أببن الجوزيا -23
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 ، د.ط(.م1997 ه 1418 ،دار الوطن: الرياض، )البواب
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 ، د.ط، د.ت(.الهداية
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